
 لنــدن - مثــــل مقتل الأميركي الأســــود 
جــــورج فلويــــد فــــي 25 مايــــو الماضــــي، 
على يد ضابط شــــرطة أبيــــض في مدينة 
مينيابوليــــس شــــمالي الولايــــات المتحدة 
فرصة حقيقية لاختبــــار مدى قدرة النظام 
الأميركي على الصمود أمام الاحتجاجات 

المناهضة للعنصرية.
كان مقتل فلويــــد فرصة تاريخية أمام 
الولايات المتحدة بشــــكل خــــاص والغرب 
بشــــكل عام لإعــــادة مراجعة السياســــات 
العنصريــــة التــــي تنتهــــج ضــــد أصحاب 
القشــــرة الســــوداء منــــذ عقــــود، لكن على 
العكــــس تماما أخــــذ المقربون مــــن إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب يبحثون 
عــــن مبررات أخرى تبدو بعيدة عن الواقع 
وتتمســــك بماض يحسب السود مواطنين 

من درجة ثانية.

مــــرة أخــــرى، بــــدل الاعتــــراف بأزمة 
العنصريــــة المزمنة في الولايــــات المتحدة 
أخــــذ اليمــــين المتطرف المقــــرّب من ترامب 
يلقي التهم على جورج سوروس المستثمر 
والمليارديــــر الأميركــــي، الــــذي لطالما كان 
هدفــــا لنظريات المؤامــــرة بتدبير وتمويل 
الاحتجاجــــات علــــى عمليــــات القتل التي 

تقوم بها الشرطة ضد السود.

تحويل وجهة الحدث

يُتّهم سوروس منذ شهر مايو الماضي 
بأنــــه قد اســــتأجر متظاهرين واســــتأجر 
حافــــلات لنقلهــــم. ويقــــول البعــــض مــــن 
المحافظــــين في الولايات المتحــــدة إن لديه 
أشخاصا يخزنون أكواما من الطوب ليتم 
رميها في واجهات متاجر زجاجية أو على 

أفراد الشرطة.

ويطالب اليمين المتطرف في الولايات 
المتحــــدة بوجــــوب التحقيــــق مــــع جورج 
ســــوروس بتهمة تمويله الإرهاب المحلي 

وفساده المستمر منذ عقود.
هــــذه  يرافــــق  الــــذي  الســــؤال  لكــــن 
الاتهامــــات المتجــــددة لســــوروس، يتعلق 
أساســــا بمدى صدقية من يروج لمثل هذه 
الأخبار خاصــــة أن الاحتجاجات لم تقف 
عند الولايات المتحدة بل شــــملت مختلف 
عواصــــم العالــــم، فهل دعّم ســــوروس كل 
التحركات المناوئة للعنصرية في مختلف 

عواصم العالم؟
لا يمكــــن النظــــر أو الحكــــم فــــي هذا 
الجــــدل دون الرجوع إلــــى حقيقة العلاقة 
بين النظام الذي يقوده ترامب وسوروس 
الذي يصنف على أنه العدو الأول للرئيس 
الأميركي. وكانت قد صنفته في عام 2018، 
مجلة الفايننشال تايمز رجل العام آنذاك.

وتنظــــر الدوائر المقربة مــــن الرئيس 
الأميركــــي إلى ســــوروس علــــى أنه يمثل 
الدولــــة العميقــــة التي تريــــد دائما إرباك 

حكم ترامب وتدفع للإطاحة به.
ويقول الكاتبان ديفيــــد كليبر ولوري 
هينانــــت، فــــي تقريــــر نشــــراه بصحيفة 
أسوشيتد برس الأميركية بشأن سوروس 
المتهم بدعم الاحتجاجات ”تبرع سوروس 
البالغ مــــن العمر 98 عامــــا بالمليارات من 
الدولارات من ثروته الشــــخصية لقضايا 
ليبراليــــة ومعادية للســــلطوية في جميع 
أنحاء العالــــم، مما يجعلــــه هدفا مفضلا 
بــــين الكثير مــــن اليمينيين فــــي الولايات 

المتحدة“.
وكان الأميركــــي المجــــري اليهــــودي، 
أيضــــا موضوعا وهدفا للهجمات المعادية 
لعقــــود.  المؤامــــرة  ونظريــــات  للســــامية 
ولهذه الأســــباب فإنه بات من الســــهل أن 
تنتشــــر تعليقــــات وتدوينــــات وتغريدات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
تتهمه بإدارة مؤامــــرة ضد الأمن القومي 

الأميركي.
وعلــــى مدى أربعة أيام فقط في أواخر 
شــــهر مايو، ارتفعت المنشــــورات السلبية 
على تويتر حول ســــوروس من حوالي 20 

ألفــــا في اليوم إلى أكثر مــــن 500 ألف في 
اليــــوم، وفقا لتحليل أعدته رابطة مكافحة 

التشهير.
ووجــــد معهد الحوار الاســــتراتيجي، 
وهــــو مركز أبحــــاث في لنــــدن يركز على 
التطــــرف والاســــتقطاب، قفــــزة ملحوظة 
على فيســــبوك، حيث كان هناك حوالي 69 
ألف إشــــارة إلى ســــوروس في مايو، بعد 
أن حقق أعلى الأرقام القياســــية من حيث 
الإشــــارة إليه على فيســــبوك وهو 38 ألف 
إشــــارة فــــي أكتوبــــر 2018، عندما زعمت 
المنشورات الغاضبة أنه كان يساعد قوافل 

المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وبــــدأت الموجــــة الجديــــدة المناهضة 
لســــوروس مــــع انــــدلاع المظاهــــرات في 
الولايات المتحدة بعــــد وفاة جورج فلويد 

على أيدي شرطة مينيابوليس.
ويصــــر البعــــض على أن ســــوروس 
مــــول الاحتجاجات، بينما يقــــول آخرون 
إنه تواطأ مع الشــــرطة لتزوير وفاة فلويد 
الشــــهر الماضــــي. لكن كل الأدلــــة المتوفرة 
تشير إلى أن الاحتجاجات اندلعت بسبب 

انزعاج الآلاف من الأميركيين من وحشــــية 
الشرطة والظلم العنصري.

وقالت مديرة الاتصالات في مؤسســــة 
أوبن سوسايتي فاونديشنز الخيرية التي 
يملكها ســــوروس لــــورا ســــيلبر، ”أعتقد 
أنها محاولة لتشــــتيت النــــاس عن الأمور 
الحقيقية المطروحــــة  والمتمثلة في الوباء 

أو احتجاجات السود“.
وتضيــــف أن ”هــــذا الأمــــر مهين جدا 
للنــــاس الذيــــن يحتجــــون عندمــــا يقــــول 
شخص ما إنهم يتقاضون رواتب للخروج 

في مظاهرات“.
الأمــــوال  بدفــــع  ســــوروس  ويُتّهــــم 
للمتظاهريــــن، لكن لم يتــــم تقديم أي دليل 
يشــــير إلــــى أن منظماته قــــد دفعت أموالا 
للمتظاهريــــن. ويؤكــــد تقرير أسوشــــيتد 
بــــرس، أن مــــا يحصل هو خدعــــة جديدة 
مثل سابقتها التي زعمت أن سوروس كان 
وراء سلســــلة طويلة من الأحداث الأخرى، 
بما في ذلك مســــيرة  للمرأة عقدت في عام 
2017 مباشرة بعد تنصيب الرئيس دونالد 

ترامب.

ويــــرى الكاتب الصحافي علي قاســــم 
أن شــــخصا مثل ســــوروس من الطبيعي 
أن يكثــــر من حولــــه الأعــــداء والكارهون، 
الذين هم على استعداد لتصديق أي تهمة 
تلصــــق به، وهو نفســــه يؤكــــد ذلك حيث 
ســــبق أن اتهم بأنه ”عدو المسيح“، رغم ما 

عرف عنه من مشاركة في أعمال خيرية.
وأضاف قاسم في تصريح لـ“العرب“، 
”فــــي العــــام 1997، اتهــــم رئيس الــــوزراء 
الماليزي مهاتير محمد الملياردير الأميركي 
بالتســــبب في الأزمة الماليــــة التي ضربت 
أسواق المال في جنوب شرق آسيا، وكادت 
تتســــبب في انهيار اقتصاداتها الناشئة، 
لكن بعد تســــع سنوات، تراجع مهاتير عن 
اتهامه لســــوروس قائلا بأن الرجل لم يكن 

له دور في ما حدث“.
وبحسب قاســــم فإنه منذ ثلاثين عاما 
تقريبا كان الملياردير ســــوروس، الســــبب 
الــــذي دفــــع البنــــك المركــــزي البريطانــــي 
إلى رفــــع مســــتوى الفائدة علــــى الجنيه 
الإسترليني لتصل إلى 15 في المئة، ليشهد 
سوق العقارات في بريطانيا تراجعا كبيرا 

أدى إلــــى أن يســــلم الآلاف مــــن أصحاب 
المنازل المرهونــــة للبنوك مفاتيح منازلهم، 

بعد أن عجزوا عن سد القروض.
وأكد أن سوروس باع حينها ما قيمته 
حوالــــي 10 مليــــارات دولار من الجنيهات 
الإسترلينية على المكشوف، لتنهار العملة 
البريطانيــــة تمامــــا، ثم عاد ليشــــتري ما 
باعه، محققا أرباحا تجاوزت المليار دولار. 
ليعرف بعدها بلقب ”الرجل الذي كسر بنك 

إنكلترا المركزي“.

تزييف الوقائع

في الأسبوع الماضي، حظيت الصورة 
التي تظهر حافلتين كتـــب عليهما عبارة 
”فرقة رقص ســـوروس“ باهتمام واســـع 
وتم  المتحـــدة.  الولايـــات  فـــي  النطـــاق 
الاستشـــهاد بالصورة كدليـــل على تورط 
ســـوروس في الاحتجاجـــات، لكن في ما 

بعد كشف أنها كانت زائفة.
وأظهرت الصورة الأصلية حافلتين لم 
يُكتب عليهما أي شـــيء. ولكن شخصا ما 
قام لاحقا بإضافـــة الجملة التي يفترض 

أنها ستورط سوروس.
ويقـــول الخبـــراء الذيـــن يدرســـون 
نظريـــات المؤامـــرة أن المزاعـــم الجديدة 
بشـــأن ســـوروس هي مجرد طريقة لنزع 
الشـــرعية عـــن الاحتجاجات والأســـباب 

الفعلية وراءها.
وكانـــت لنظريـــات المؤامـــرة عواقب 
وخيمة في تجارب كثيرة. ففي عام 2018، 
ووســـط أنباء عن قوافل المهاجرين التي 
تشـــق طريقها نحو الحدود بين الولايات 
المتحدة والمكســـيك، ارتبطـــت المعلومات 
المضللـــة عبـــر الإنترنت حول ســـوروس 

بالعنف.
 ورغم التحقيقات الموســـعة آنذاك، لم 
يتم العثـــور على أي دليـــل على الإطلاق 
بســـوروس.  المهاجريـــن  قافلـــة  يربـــط 
ومـــع ذلك، لم يتـــردد ترامب فـــي توجيه 
الاتهامـــات عندمـــا ســـئل عمـــا إذا كان 

سوروس متورطا.
فـــي مقابـــل كل هذا الجدل بـــدأ على 
الطـــرف الآخـــر بعـــض الجمهوريين في 
مقاومة نشـــر ادعـــاءات كاذبة حول صلة 
سوروس بالاحتجاجات وتلك التي تنشر 

الشائعات.
 وبعدمـــا نشـــر العديـــد مـــن قـــادة 
الحزب الجمهوري في مقاطعة تكســـاس 
منشـــورات تدعي أن ســـوروس كان وراء 
المظاهـــرات، دعاهـــم زعيـــم الحـــزب في 

الولاية إلى الاستقالة.
ويقر الخبـــراء إن نظريـــات المؤامرة 
يمكـــن أن تصبح مشـــكلة عندمـــا تؤدي 
إلـــى تهديدات بالعنـــف أو تجعل الناس 
يفقـــدون الثقة في مؤسســـات الدولة كما 
لها أن تتلاشـــى ثـــم تعـــاود الظهور في 

أوقات الأزمات.
وقال في هذا الصدد أســـتاذ دراسات 
المعلومـــات بجامعـــة ســـيراكيوز جوش 
إنترونـــي، والـــذي يبحـــث فـــي نظريات 
مثـــل  المؤامـــرة  ”نظريـــات  المؤامـــرة 
الشـــخصيات  تتغير  قـــد  الفايروســـات. 
قليلا، وقد تتغير النظرية نفســـها. لكنها 

تظل قائمة“.

من الطبيعي أن يكثر 
من حول سوروس 
الأعداء والكارهون

علي قاسم

في عهد ترامب كل كارثة وراءها مؤامرة جورج سوروس
اتهامات للملياردير الأميركي تستهدف نزع الشرعية عن مناهضة العنصرية

في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل ما يحدث في الولايات المتحدة 
مــــــن معارضة في كل المجالات يكون المتهم الأول بإدارة مؤامرة ضد حكمه 
هــــــو رجل الأعمال جورج ســــــوروس. وفي تتمة لهــــــذه الخطة تحول الجدل 
مؤخرا في الأوساط الأميركية من الحديث بعمق عن مقتل جورج فلويد إلى 
تسليط الضوء مجددا على ســــــوروس واتهامه بأنه من مول الاحتجاجات، 
ــــــذي بدل أن يعترف بأزمة  لتشــــــن ضده حملات من قبل اليمين المتطرف ال
ــــــة في الولايات المتحدة أخذ يقاضي ســــــوروس ويطالب بالتحقيق  العنصري

معه.

نظرية المؤامرة مرة أخرى
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 واشــنطن - دفع مقتـــل جورج فلويد 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيين من 
أصـــول آســـيوية إلى دعـــم احتجاجات 
المشـــحونة  العلاقـــات  رغـــم  الســـود 
والعنيفـــة التـــي ربطتهم بالســـود منذ 

عقود.
ويشـــعر الأميركيـــون مـــن أصـــول 
آسيوية بإحراج كبير منذ أن تم توجيه 
الاتهام إلى الشـــرطي من أصل آسيوي 
تـــو ثاو بالمشـــاركة في التســـبب بوفاة 
فلويد، ما جعل هـــذه الأقلية التي باتت 
تتبـــرأ مـــن تورطها فـــي هـــذا الاعتداء 

العنصري.
وللتضامـــن مع المجتمـــع الأميركي 
الأسود، أعاد الآسيويون لدى مشاركاتهم 
في الاحتجاجـــات المناهضة للعنصرية 
اســـتخدام عبارة ”الخطر الأصفر“ التي 
لاحقتهم طيلة قرون بعد أن أطلق الغرب 
عليهم هذا الوصف في مرحلة برزت فيها 
خشية كبيرة من هيمنة شرق آسيا على

 العالم.
وأثـــار مقتل فلويـــد تظاهرات عمت 
الولايات المتحدة فضلا عن فحص ضمير 
في صفوف الأميركيين من أصول آسيوية 
الذيـــن لطالما كانـــت علاقتهـــم متوترة 

بالسود.
وبعد وفاة فلويد أنشأ أميركيون من 
أصول آســـيوية مجموعة على فيسبوك 
تحت اســـم ”أميركا الآســـيوية من أجل 
القوة الســـوداء“، للربط ما بين ســـكان 
مينيســـوتا مـــن أصـــل آســـيوي الذين 
يرغبون بالمشاركة في الاحتجاجات ضد 

العنصرية.
وتحولت المجموعة بسرعة إلى منبر 
يضـــم 3 آلاف عضـــو لجمـــع التبرعات 
والإعـــلان عـــن أماكـــن التجمـــع قبـــل 

التظاهرات وكيفية النقاش مع عائلاتهم 
حول العنصرية.

 27) تـــران  هـــواي  فييـــت  ويقـــول 
عاما) المولـــود في فيتنـــام لكنه ترعرع 
أردنـــا  ”إذا  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
النضـــال مـــن أجـــل العدالـــة والتحرر 
والتغييـــر علينـــا أن نكـــون جـــزءا من 
هذه الحركـــة“ أي التظاهرات المناهضة 
للعنصرية بعد مقتل الأميركي الأســـود 
جـــورج فلويـــد اختناقـــا بعدما ضغط 
شـــرطي أبيـــض لفتـــرة طويلـــة علـــى 

عنقه.
ويؤكـــد فييـــت هـــواي تـــران ”ثمة 
الكثير من العنصرية تجاه الســـود في 
صفوف الأميركيين من أصول آســـيوية 

ومن جزر المحيط الهادئ“.
ولا تـــزال ذكـــرى أعمـــال الشـــغب 
فـــي لـــوس أنجلـــس فـــي العـــام 1992 
راســـخة في أذهان الكثيرين بعد تبرئة 
أربعـــة عناصـــر بيـــض مـــن الشـــرطة 
انهالـــوا بالضرب المبرح على الســـائق 
رودنـــي كينـــغ وألحقـــوا بـــه إصابات 

خطرة.
وجرت غالبية التظاهرات يومها 

في حي يسمى كوريتاون. وقد 
أطلق تجار من أصول 

كورية شعروا بأن 
الشرطة المحلية تخلت 

عنهم، النار على 
المتظاهرين السود 

من أعلى أسطح 
أبنيتهم لحماية 

متاجرهم.
ويقول كيفن 

كواش من 
جمعية الدفاع 

عن الأميركيين من أصول آســـيوية ”أو.
الأميركيون  ”نحن  ناشـــونال“،  سي.أيه 
من أصول آسيوية ساهمنا في استمرار 
الشـــعور المعادي للســـود واستفدنا من 

تفوق البيض“.
ويشـــدد كواش علـــى وجود فحص 
ضمير لما يعرف بـ“الأقلية المثالية“ وهي 
فكرة نمطية مفادها أن الآســـيويين ”هم 
أفضل“ أقلية ما يعني ضمنا أن الأقليات 
الأخـــرى قد تكون أقل مســـتوى ويؤدي 
إلى تمييـــز حيال الأشـــخاص أصحاب 

البشرة الداكنة أكثر.
ويرى كيفن كواش أن اللافتات التي 
كتـــب عليها ”الخطر الأصفر يدعم القوة 
أو ”الأميركيـــون من أصول  الســـوداء“ 

آسيوية يدعمون 

حياة السود مهمة“، تتجاهل أو تخفف 
مـــن الضرر الذي ألحقتـــه الجاليات من 
أصول آســـيوية بالســـود في السنوات 
الخمسين الأخيرة حتى لو كان ذلك غير 

متعمد.
واســــتخدم مفهوم ”الخطر الأصفر“ 
في نهاية القرن التاســــع عشر لتهميش 
خــــلال  لاســــيما  الآســــيوية  الشــــعوب 
موجات الهجرة الصينية الأولى باتجاه 

الولايات المتحدة.
وحوّرت العبارة واستحالت شعارا 
للمرة الأولى  لدعم حركة ”بلاك بانثـــر“ 
العام 1969 من قبـــل الأميركي من أصل

 يابانـــي ريتش أوكي الـــذي تبين لاحقا 
أنه مخبر لمكتـــب التحقيقات الفيدرالي 

(أف.بي.آي).
وتقول بو 
ثاو-أورابي إحدى 
مؤسسات جمعية 
”سي.أيه.أيه.أل“ 
للأميركيين من أصول 
آسيوية ومقرها في 
مينيسوتا ”من 
المهم لجالياتنا ألا 
تجد نفسها في 
مواجهة بعضها 

بعضا“.
وأجرت منظمات كهذه التي تتعاون 
كثيرا مع مجتمعات السود ومن أصول 
أميركيـــة لاتينية، تحـــركات عدة دعما 
مثل  للعنصرية  المناهضة  للتظاهرات 
تنظيم قمـــة افتراضية حول التضامن 

بين السود والآسيويين.
وراح الكثيـــر مـــن الأميركيـــين من 
أصول آسيوية يتشـــاركون مقالات عبر 
الإنترنت ورسائل عبر وسائل التواصل 

الاجتماعـــي مترجمـــة إلـــى الصينيـــة 
مواضيع  بشـــأن  والفيتنامية  والكورية 
مثـــل ”التكلم إلى الأهل الآســـيويين عن 

العنصرية النُظمية والدفينة“.

وتقول جيني تام الطالبة في جامعة 
مينيســـوتا تويـــن ســـيتيز ”العنصرية 
ضد الســـود ليســـت أمرا يمكن تحديده 

ومحوه بسرعة“.
وتضيــــف الشــــابة البالغــــة 21 عاما 
وهي من أصول صينية وفيتنامية شكلت 
مجموعــــة عبر فيســــبوك باســــم ”إيجين 
أميركا فور بلاك باور“، إنها ”ناجمة عن 

الخوف والخوف يحتاج إلى تفكيك“.
وتشـــدد علـــى أن الجائحة شـــكلت 
إنـــذارا للأميركيين من أصول آســـيوية 
الذين واجهوا موجة عنصرية مناهضة 
للآسيويين إذ اعتبرت الصين المسؤولة 

عن ظهور الفايروس.
وتؤكـــد جينـــي تـــام التـــي هاجـــر 
والداها إلى مينيسوتا بعد حرب فيتنام 
أن العنصرية ”يمكـــن أن تقمعنا بطرق 
مختلفـــة لكنّ ثمة عدوا مشـــتركا دائما. 

ونحن نكافح الشيء نفسه“.
وتختم قائلة ”نحن لسنا من البيض 
ولا يمكننا تاليـــا الدفاع عن نظام صمم 
بالأميركيـــين  لدعـــم البيـــض ويضـــر“ 

السود.

الخطر الأصفر يدعم القوة السوداء

الأميركيون من أصول 
آسيوية يدعمون احتجاجات 
السود لتخفيف الضرر الذي 
ألحق بهم طيلة نصف قرن

ـــت هـــواي تـــران ”ثمة
صرية تجاه الســـود في
يين من أصول آســـيوية

ط الهادئ“.
كـــرى أعمـــال الشـــغب
نجلـــس فـــي العـــام 1992
هان الكثيرين بعد تبرئة
ر بيـــض مـــن الشـــرطة
رب المبرح على الســـائق
وألحقـــوا بـــه إصابات 

ية التظاهرات يومها
كوريتاون. وقد 

صول
أن 

 تخلت 
ى 

ود 

 

البشرة الداكنة أكثر.
ويرى كيفن كواش أن اللافتات التي 
”الخطر الأصفر يدعم القوة  ”كتـــب عليها
”الأميركيـــون من أصول  أو الســـوداء“

آسيوية يدعمون 

لدعم حركة ”بلاك
من قبـ العام 1969
 يابانـــي ريتش أو
أنه مخبر لمكتـــب
)

وأجرت منظم
كثيرا مع مجتمعا
أميركيـــة لاتينية
المنا للتظاهرات 
تنظيم قمـــة افتر
بين السود والآس
وراح الكثيـــر
أصول آسيوية يت
الإنترنت ورسائل


